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ملخص البحث

العرب  مــن  الــهــجــرات  فتتابعت  )92ه /711م(،  سنة  الأنــدلــس  المسلمون  الــعــرب  فتح 

والمسلمين الى بلاد الأندلس للسكن والأستقرار فيها، ليضاف عناصر وفئات سكان جدد 

الى عناصر سكانها الأصليين، فتشكل مجتمع جديد يعيش على ارض الأندلس، فكانت 

مظاهر الرخاء والأمن في هذه البلاد الجديدة اصبحت عامل جذب للناس كي يستقروا في 

الأندلس منذ العصر الأموي.

اصبحت عناصر السكان الجديدة في الأندلس، فضلا عن عناصر السكان الأصليين من 

اهل الذمة اليهود والنصارى، تتكون من ؛ العرب، والبربر، والمولدون، والمسالمة. 

نتيجة للتنوع في عناصر السكان وتغيير الحياة الدينية، والنظم الأدارية، والنظم الأجتماعية، 

في الأندلس بعد الفتح الأسلامي، اذ تمخض عن ذلك ظهور فئات في المجتمع الأندلسي 

مثل ؛ فئة الحكام والأسرة الحاكمة، وفئة الولأة، وفئة الوزراء، وفئة الحجاب، وفئة الكتاّب، 

وارباب الحرف والصناعات والتجار، وفئة عامة الناس والتي تكون اكبر الفئات عادة.

الكلمات المفتاحية: )مجتمع – العرب- بربر ولأة – حاجب(.
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Abstract:

The Arabs and Muslims conquered Al-Andalus in the year 92 AH / 711 CE. Sub-

sequently, waves of migration from Arabs and Muslims followed, with the intention of 

settling in Al-Andalus. This influx introduced new elements and groups to the existing 

population, forming a new society on Andalusian soil. The prosperity and security 

witnessed in this new land became a magnet, attracting people to settle in Al-Andalus 

since the Umayyad era.

In addition to the original inhabitants of Al-Andalus, which included the Dhimmis 

)Jews and Christians(, the new elements of the population were composed of Arabs, 

Berbers, Muwallads, and Musalima.

As a result of the diversity in population elements and changes in religious life, 

administrative systems, and social structures in Al-Andalus after the Islamic conquest, 

new categories of society emerged. These  included: the ruling class and the royal 

family, governors, ministers, chamberlains, scribes, artisans, craftsmen, merchants, 

and the general populace, which usually constituted the largest group.

Key words: Community; Arabs; Berbers; Governors; Brow.
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المقدمة

اآله  الخلق، سيدنا محمد وعلى  العالمين والــصلاة والــسلام على اشــرف  لــه رب  ال� الحمد 

وصحبه اأجمعين.

مارة في الأندلس من سنة )138ه ـ / 1090م( الى سنة )316ه  / 1268م(  تعد فترة عصر الأإ

المظاهر  من  السكاني  التنوع  وكــان  سلامـــي،  الأإ التاريخ  في  المهمة  التاريخية  الفترات  من 

الأجتماعية المهمة في هذه الفترة، ومن المفيد البحث فيها للتعرف على طبيعة السكان واهم 

عناصره وفئاآته، لذلك كان السبب وراء اختيار موضوع البحث من اجل التعرف على المجتمع 

الأمـــارة((،  في عصر  الأندلسي  المجتمع  ــئاآت  وف ))عناصر  عنوانه  اصبح  والــذي  الأندلسي 

؛  هما  رئيسين  مطلبين  الى  يقسم  ان  للبحث  التي جمعت  العلمية  المادة  طبيعة  فاقتضت 

الثاني  المطلب  اما  الأمــارة،  في عصر  الأندلسي  المجتمع  عناصر  وعنوانه:  الأول  المطلب 

فعنوانه : فئاآت المجتمع الأندلسي في عصر الأمــارة، وهنا في هذا المطلب تم ذكر فئات 

الطبقي كون  التمايز  التي ترفض  للرؤية الأسلامية  تنفيذا  المجتمع،  المجتمع وليس طبقات 

الأسلام لأ يدعو للطبقية، علما ان هيكل البحث قد اشتمل على ؛ المقدمة، والمتن الذي 

يحتوي على المطلبين السالفي الذكر، ومن ثم في نهاية البحث الخاتمة.

المطلب الاول : عناصر المجتمع الاندلسي

اولاً : العرب

بــداأت من سنة )91ه ـــ /710م(،  اإلــى الأأندلس على شكل موجات متتابعة  دخل العرب 

الحملة  فجاءت  الأندلس،  عــدوة  الى  التي عبرت  الأولــى  الحملة  الموجة هي  فكانت هذه 

ـــ/711م( بقوة عسكرية  ــ زيــاد، سنة )92ه  بقيادة طــارق بن  بها تم فتح الأندلس  التي  الثانية 

مكونة من سبعة اآلأف جندي)1(، اذ كان عدد العرب الذين دخلوا الأندلس بهذه الحملة يبلغ 

)300( جندي )2(، اأما المجموعة التي دخلت مع موسى بن نصير، فقد اختلف المؤرخون 

)1( الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة , ابن بسام، ابو الحسن علي الشنتيري )ت541ه / 1147م( , تح, 

احسان عباس ,)بيروت, دار الثقافة , د.ت( , ج4, ص40. 

)2( العبر وديوان المبتدا والخبر في ذكر ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 
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في تعدادها، وقدروها بين عشرة اآلأف رجل وثمانية عشر األف رجل، وقيل بل عشرين األف 

قبائل عربية  اليمنية فضلا عن  القبائل  العرب، وخاصة  اأفــراد جيشها من  اأغلب  رجــل، وكــان 

اأخرى، ودخلت الأندلس موجة اخرى في سنة )97ه ـ / 716م( بلغ عددها ثمانية اآلأف من 

العرب الشاميين، ثم دخلت موجة اأخرى في سنة )125ه ـ / 742م( بلغ عددها ثلاثين األف 

رجل، وكانوا من الشاميين اأيضا، فاصبحوا السادة وعملوا في ؛ الديوان، والكتابة، والحجابة، 

وكان اللواء الغازي منهم يرزق منتي دينار، فضلا عن اإنهم كانوا معفيين من العشر الذي كان 

يؤديه الأخرون، وجاءت موجة اأخرى مع دخول عبد الرحمن الداخل اإلى الأأندلس وتعددت 

الموجات التي دخلت الى الأندلس بعده )1(.

كانت مظاهر الرخاء والأأمن والأستقرار والأزدهــار في الأأندلس عوامل جذب قد ساعدت 

تربطهم  الذين  اأو  منهم،  الأأمويين  الأأخــص  وعلى  الأندلس،  الى  العربية  القبائل  هجرة  على 

بالأأمويين علاقات وروابط اجتماعية وعسكرية وغيرها)2(.

ثانياً : البربر

البريرة هي كثرة الكلام والجلبة  البربر واأصولهم، وقيل ان  المؤرخون حول تسمية  اختلف 

الــكلام في غضب وصاحوا  اأكثروا  اأي  القوم،  البربر  ان  وقالوا  بــربــر)3(،  منها  والفعل  والصياح 

واأجلبوا، وعدت طوائف نسبهم اإلى اليمن اإلى حمير، وبعضهم اإلى برير بن قيس بن عيلان 

ويذكر ابن خلدون اأن اأحد ملوك التبابعة في اليمن ويدعى اأفريقش بن قيس ابن صيفي غزا بلاد 

المغرب فبنى بها المدن والأأمصار فسميت باسمه، واأنه سمع السكان بلغة غير مفهومة فقال: 

ما بربركم فسموا بالبربر ينقسم البربر اإلى قسمين، هما: البربر البرانس وبربر البتر)4(، اما بربر 

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد )ت808ه /1405م( , )دمشق , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

,1987م( , ج4, ص141.

)1( جذوة الأقتباس في ذكر من حل من الأعلام ابن القاضي، ابو العباس احمد بن محمد )ت1025ه /1616م(, 

بمدينة فاس,)ط1,بيروت, دار صادر,2009م( , ص 8.

له )ت658ه /1260م(, تح, حسين مؤنس ,)ط1, القاهرة, دار  )2( الحلة السيراء, ابن الأبار، محمد بن عبدال�

المعارف, 2003م( ج1, ص 56.

)3( القاموس المحيط, الفيروز اآبادي ،مجد الدين )ت817ه / 1414م( تح, محمد نعيم العرقسوسي , )ط8, 

بيروت, مؤسسة الرسالة, 2002م ( , ص 440.

)4( ابن خلدون ,العبر, ج6, ص 106.
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البرانس فهم اأهل حوض البحر المتوسط وهم بيض البشرة وشعرهم اأشقر اللون، اأما البربر البتر 

سلامي من جنوب غرب القارة، واستقروا في برقة اأولأ، ثم انتشروا  فهم الذين قدموا المغرب الأإ

غربا، وهم سمر البشرة ومن اأهم القبائل البربرية زناتة، ومكناسة، وصنهاجة، ومصمودة، وهوارة، 

ومنهم اأربع قبائل بربرية دخلت اإلى الأأندلس وهي مطغرة، ومديونة، ومكناسة، وهوارة )1(.

واشهر بيوتات القبائل البربرية في الأندلس فهم ؛ بنو دليم من زوداجة، وبنو زوال من مغلية، 

وبنو واسوس من مكناسة، وبنو الخروبي من زنانة وغيرهم الكثير, وكانوا من اأهم واأول العناصر 

البشرية التي دخلت اإلى الأأندلس في فترات زمنية مختلفة، ولعل اأولها كان مرافقا لجيش طارق 

بن زياد سنة )92ه ـ / 711م(، وقد اختلفت الروايات التاريخية في تحديد عددهم، فمنهم من 

قال اإنهم اأقل من األفي جندي وهناك من يقول سبعة الأف جندي ومنهم من قال عشرة الأف 

جندي، وهناك من قال اثنا عشر الف جندي)2(.

انتشر البربر في نواح مختلفة من الأأندلس عقب الفتح في المناطق الجبلية ففي الشمال 

اأيوب، واأوربة وغيرها  اأماكنهم في ؛ لأردة، وجليقية، واشتريس، ومدينة سالم، وقلعة  تركزت 

اإشبيلية،  من مدن الشمال الأأندلسي ، وفي الجنوب استقروا في الجزيرة الخضراء، وشذونة، و

وجيان، والبيرة ، واستجه، وفي الشرق استقروا في ؛ بلنسية، ولقنت، وشاطبة ، اأما في الغرب 

فقد استقروا في ؛ منطقة الجوف، وماردة، وشنترين وغيرها من المدن)3(.

قد تميزت علاقة الأأندلسيين بالبربر بالعداوة والبغضاء، اذ كان العرب كارهين البربر، اإلأ اأن 

البربر كانوا اأحوج لأأهل الأأندلس، ولكنهم كانوا في نظر الأأندلسيين اأهل نكد وشؤم والدماء 

اإن  اإذا غضبوا قتلوا اأو جرحوا، فهم على اخلاق البداوة معروفين بشجاعتهم، و عندهم هوان و

كانت هذه البداوة لأ تعني التوحش اأو باأنهم اأجلاف، فرغم هذا فقد شارك البربر العرب في 

سلام والعصبية والشجاعة، وهذه طبيعة اأهل البداوة، اذ اإنهم اأقرب اإلى الشجاعة  البداوة والأإ

من اأهل الحضر)4(.

)1( ابن خلدون, العبر , ج6, ص254.

اخبار الأندلس  المغرب في  البيان  العباس احمد بن محمد )ت 712ه / 1312م(,  ابو   , ابن عــذارى   )2(

والمغرب , تح, ج.س. كولأن وليفي بروفنسال )ط3, بيروت, دار الثقافة,1983م( , ج1, ص 105.

)3( البيان المغرب , ابن عذارى , جـ 2 , ص50_ ص56.

)4( المقدمة , ابن خلدون, ص 118.
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ثالثاً : المولدون

هم العنصر الثالث الذين شكلوا سكان الأأندلس واأطلق عليهم اسم المولدون، وهؤلأء ولدوا 

من اأب مسلم واأم اإسبانية، اأو من اأم مسلمة واأب اأسباني وامتزجت الدماء العربية والأسلامية 

سلامية )1(. سبانية، ونشؤوا على الديانة الأإ بالدماء الأإ

رابعاً: المسالمة

سلام وتعود اأصولهم اإلى ؛ الروم، والجلالقة، والقشتاليين،  هم من اأصل اإسباني اعتنقوا الأإ

سلامي , وهؤلأء  والأأرغون، ومنهم من كان من اليهود الذين استقروا في الأأندلس قبل الفتح لأإ

اأطلق عليهم اسم المسالمة واتخذوا اأسماء عربية ليكونوا مثل العرب المسلمين، ومنهم من 

وبنو غريسة،  لنتتق،  وبنو  وبنو جريح،  بني شرقة،  القديم فكان منهم ؛  باسمه  البقاء  فضل 

العبيد مثل  المجتمع  مــن  الدنيا  الــفــئاآت  اإلــى  ينتمون  كــانــوا  وهـــؤلأء  وغــيــرهــم،  مردنيش   وبنو 

ورقيق الأأرض)2(.

ثقة  على  بعد حصولهم  وخاصة  الدولة،  في  عليا  مناصب  يتقلدوا  اأن  المولدون  استطاع 

الأأمويين، فمنهم مثلا اأيوب بن عبد ربه الذي ولأه الحكم بن هشام )180ه ـ / 796م( قضاء 

اإشبيلية فتحول موقف المولدين تجاه العرب المسلمين، فبداأوا بحركات العصيا والقيام بالثورات 

فاأعلنوا الثورة في طليطلة زمن الأأمير الحكم بن هشام )181ه ـ / 797م(، وابنه عبد الرحمن 

الأأوســط ) 238ه ـــ( 852م( ، وتبعتها ثــورات اأخــرى في عهد الأأمير محمد بن عبد الرحمن 

الأأوسط )273ه ـ / 886 م(، وقام المولدون بثورة اأخرى سنة )202ه ـ/805م( في قرطبة)3(.

)1( التصوير الفني للحياة في الشعر الأندلسي , النوش، حسن احمد , ) ط1, بيروت, دار الجيل ,1992م( 

, ص33.

)2( جذوة المقتبس, الحميدي، محمد بن فتوح )ت488ه /1095م(, تح, بشار عواد معروف, )ط1, بيروت, 

دار الغرب الأسلامي, د.ت(, ص 232. 

)3( البيان المغرب , ابن عذارى , ج2 , ص 114.
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خامساً : اأهل الذمة

اأهل الذمة لغة: هم القرابة والعشيرة، واأهل المذهب من يدين من اأهل الأأمر وولأته، اأما 

الذمة فهي باللغة من الذمام والمذمة، وهي تعنى الحق والحرمة )1(.

اأهل الذمة في الأصطلاح هم اأهل الكتاب، هم النصارى واليهود ومن اتخذ كتابا سماويا 

كالسامرة .

كانت الأأندلس قبل دخول المسلمين اإليها تحت سيطرة القوط، الذين استبدوا في الحكم، 

اأو طبقة  الغنية  الفئة  والتعسف والحرمان، في حين كانت  القهر  اأنــواع  اأشد  السكان  واأذاقــوا 

الحكام والأأمراء النبلاء تعيش حياة مترفة، هذا الأأمر ولد نظام الطبقات التي عانى منها الفلاح 

البسيط، والذي وجد في العرب المسلمين خير منقذ ومعين للتخلص من هذا الظلم، فاعتمد 

والمساواة  العدل  مبداأ  وشاع  السكان،  مع  الديني  التسامح  الأأندلس سياسة  في  المسلمون 

اأنهم خففوا  كما  حرية،  بكل  الدينية  شعائرهم  يمارسون  والنصارى  اليهود  تركوا  اإذ  والحرية، 

عليهم الضرائب بشكل كبير، واكتفوا فقط باأخذ الجزية )2(.

اأ- اليهود.

من العناصر البشرية التي شكلت المجتمع الأأندلسي، اذ كانت اعدادهم كثيرة وانتشارهم 

فكانوا  الدينية  بالحرية  النصارى  شاأن  شاأنهم  اليهود  فحظى  الأأندلسية،  المدن  مختلف  في 

يمارسون شعائرهم بحرية تامة، كما اأنهم تعلموا اللغة العربية ولبسوا ملابس المسلمين، وهذا 

التي وجدوها من قبل الأأمــراء المسلمين، فعاشوا حياة تختلف عن  التعامل  يدل على حرية 

حياتهم الأأولى التي عاشوها في كنف القوط الذين كانوا يمارسون عليهم الظلم والأضطهاد، 

سلامية، فنعموا باستقلال  ولهذا الأأمر تاأثير واضح على اليهود الذين بقوا في كنف الدولة الأإ

شبه تام)3(.

)1( القاموس المحيط الفيروزابادي, , ج4, ص 115.

)2( البيان المغرب , ابن عذارى , ج2, ص 29_ 30.

المراكشي ،عبدالواحد بن علي ) ت647ه / 1624م(, ) ط1,  المغرب  المعجب في تلخيص اخبار   )3(

بيروت , المكتبة العصرية , 1999م( , ص 218.
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ب- النصارى ) المستعربين(.

اأسلم، ومنهم من بقي على دينه واأطلق عليهم اسم  اأهل البلاد الأأصليون، منهم من  هم 

تمتع  الأأريــــاف،  فــي  اأخـــرى  ومجموعة  الــمــدن  فــي  منهم  مجموعة  استقرت  المستعربين)1(، 

النصارى بقدر كبير من الحرية، اإذ سمح لهم المسلمون بممارسة شعائرهم الدينية، كما اأنهم 

اإنما عاملوهم معاملة حسنة، فمن ضمن  لم يفرضوا عليهم ارتداء نوع خاص من الملابس، و

اأهل الذمة، ولعل  اأمرائها مع  الأأشياء التي عرفت عن الدولة الأأموية في الأأندلس هو تسامح 

دارة شؤونهم)2(، وقد عرف صاحب هذا المنصب باسم  ذلك يؤكده اأنشاؤهم منصب خاص لأإ

القومس، واأول من عين في هذا المنصب زمن عبد الرحمن الداخل )138ه ـ / 755م(، وتمتع 

بها،  القيادية  المناصب  باعتلاء  لهم  التي سمحت  الدولة  داخــل  عال  بنفوذ  اأيضا  النصارى 

اأيضا بممارسة الأأعمال الزراعية والتجارية، ومنهم من عمل في  وسمح المسلمون للنصارى 

الترجمة والنسخ، وبالرغم من التسامح الديني الذي عاشه النصارى في الأأندلس فاإنهم تاأثروا 

العربية  اللغة  اأتقنوا  الذين  المستعربين  لفظ  اأطلق عليهم  ولهذا  العرب ونمط حياتهم،  بثقافة 

مارة الأأموية بشكل كبير )138-316ه ـ /928-755م(  بجدارة، وبرز المستعربون في عهد الأإ

، وهذا التاأثير الذي بدا واضحًا على النصارى المستعربين له اأثر على العرب ايضا، اإذ ظهرت 

تاركة عادات  بينهم بشكل كبير  تنتشر  واأخــذت  المسلمين،  المسيحية عند  العادات  بعض 

جديدة وتقاليد جديدة داخل المجتمع الأسلامي الأندلسي)3( , وسكن النصارى في اأحياء 

خاصة بهم، تتوافر فيها كل متطلباتهم الحياتية مثل ؛ الكنائس، والأأســواق، والحانات التي 

تباع فيها كل اأنواع الخمور المعروفة اآنذاك)4(.

)1( العبر, , ج6, ص 122. 

انيس  له  عبدال� تح,  بن عمر ) ت367ه /977م(،  بكر محمد  ,ابــو  القوطية  ابن  الأندلس,  افتتاح  تاريخ   )2(

الطباع,)بيروت, دار النشر للجامعيين, 1957م( , ص 38. 

له محمد ) ت371ه /981م( , ,)ط1,القاهرة, الدار المصرية,1966م(  )3( تاريخ قضاة قرطبة الخشني ،ابوعبدال�

80؛ طه، عبدالواحد ذنون , الفتح والأستقرار العربي الأسلامي في شمال افريقيا والأندلس ) بغداد , دار 

الرشيد, 1982م( , ص 187.

)4( التصور الفني , النوش, ص 40.
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المطلب الثاني : فئاآت المجتمع الاندلسي

 , وثقافتها  وعقائدها  البشرية  اصولها  تنوعت  الأندلسي من عناصر شتى  المجتمع  يتكون 

فتكون المجتمع الأندلسي من ؛ السكان الأصليين، والسكان الوافدين من العرب، والموالي، 

والبربر، والمماليك، وتطلبت طبيعة السكان ان تتكون من الفئاآت التي هي :

اأ- الفئة الحاكمة : وتشمل اأفراد الأأسرة الحاكمة من الأأمويين وسلالة عبد الرحمن الداخل، 

وكبار الملاك والأأغنياء وكبار التجار، ففي المرية , انحصرت في العنصر العربي، اذ انفردت 

الفئة العربية باقتسام المرية، وسيطرت على معظمها عن طريق السلطة، تميزت هذه الفئة بكل 

دارية، للدولة، فكان اأمراء بني  المزايا فمنها الأسرة الحاكمة التي وضعت النظم السياسية، والأإ

اأمية وسلالتهم هم الحكام فقد، اعتمد في الحكم بصورة خاصة على الرجال الذين هم من 

بني امية فشغلوا المناصب المهمة في ؛ الحجابة، والوزارة، والولأية)1(.

يد  الأأندلس على  الأأمويين في  استقر سلطان  الأقاليم( : عندما  الــولأة ) حكام  فئة  ب_ 

داري الذي اتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء  الأأمير عبد الرحمن الداخل، ساروا على نفس النظام الأإ

الــولأة  تعيين  في  العباس،  وبني  اأمــيــة،  بني  وخلفاء  بعده،  من  عنهم(  لــه  ال� )رضــي  الراشدين 

مارة الأأموية كاإشبيلية، وغرناطة، والمرية، وبلنسية، وغيرها من المدن  على مدن وولأيات الأإ

الأندلسية، واتبعوا نظام اللامركزية في اإدارة الولأيات فعينوا واليا على راأس كل مدينة، وقد قسم 

اإلى  العامة  اإلى نوعين عامة وخاصة، وقسمت  البلدان  اأنــواع الولأية على  الفقهاء المسلمون 

قسمين )2( : امارة استكفاء: وهي التي تنعقد بعقد عن اختيار الأأمير اأو السلطان اأو الخليفة 

وتشتمل على عقد محدود، ونظر معهود، والتقليد فيها اأن يفوض الخليفة اأو السلطان اإمارة بلد 

ما اأو اإقليم اإلى الأأمير ولأية على جميع اأهله، والثانية اإمارة استيلاء تعقد عن اضطرار بمعنى اأن 

يتولى الأأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة او السلطان اإمارتها، ويفوض اإليه تدبيرها وسياستها 

فيكون الأأمير مستبدا بالسياسة والتدبير )3(.

)1( المقتبس من اأنباء الأأندلس , ابن حيان ،حيان بن خلف بن حسين )ت377ه /1-75م( , تح , محمود 

سلامية ,1390ه ( , ج1، ص 164.  علي مكي,)القاهرة, المجلس الأأعلى للشؤون الأإ

)2( الأحكام السلطانية , الماوردي ،ابو الحسن علي بن محمد )450ه / 1059م(, )ط1, القاهرة, مطبعة 

مصطفى الباني, 1994م( , ص20 . 

)3( الأحكام السلطانية , الماوردي, ص 31_ ص33.
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مارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية،  مارة الخاصة فهي اأن يكون الأأمير مقصور الأإ اأما الأإ

وحماية البيضة والذود عن الحريم، وليس له اأن يتعرض للقضاء والأأحكام وجباية خراج الصدقات 

, يمكن القول اأن اإمارتي الأستكفاء والخاصة كانتا موجودتين فقط فكان الأأمير الأأموي يولى 

ولأة على المدن الأأندلسية يتبعونه تبعية كاملة وكان يراقبهم ويتشدد في محاسبتهم وبحكم 

اأو المقربين منهم ولأة، واأخذوا  اإخوانهم وبني عمومتهم  اأبنائهم و الأأمراء الأأمويين فقد عينوا 

منهم الطاعة والولأء بالرضا تارة، وبالقهر تارة اأخرى )1(.

ج- فئة الوزراء : والوزارة مشتقة من الفعل وزر واآزر، وتطلق على مشاور الملك ومعاونه، 

وهي مشتقة من ثلاث اأفعال عربية الفعل الأأول من الوزر بكسر الواو وهو الثقل لأأنه يحمل 

اإلى معونته  عن الملك اأثقاله، والفعل الثاني الوزر بفتح الواو وهو الملجاأ لأأن الملك يلجاأ اإليه و

ويستعين به)2(.

اإمــا عن الـــوزراء في الأأنــدلــس فــتاأتــي هــذه الفئة تالية لطبقة الأأمـــراء والـــولأة الأمويين، فقد 

كان لكل صاحب وظيفة وزير، فجعلوا لحساب المال وزيرا، وللمراسلات وزيرا، والنظر في 

المتظلمين وزيرا، وللثغور وزيرا ، وكان الوزير يجلس في مكان خاص للوزراء يمتاز هذا المكان 

بالأأثاث الفاخر من اأجل الأجتماع فيه لمعالجة اأمور الدولة وشؤونها، فجعل لكل وزير بيت 

يجلس فيه على فرش منضدة وينفذ اأوامر السلطان ، وقيل اأنه كان لمجلس الوزراء رئيس يطلق 

عليه حاجب، والذي يتم اختياره من بين اأصحاب المكانة العلمية)3(.

د- فئة الحجاب : الحجابة لغة تعني حجب، اأي ستر، والحاجب اسم فاعل، وهو البواب 

وجمعه حجبة وحجاب، وخطته الحجابة، وحجبه، اأي منعه من الدخول، وتعني اأيضا، وكل 

ما حال بين شيئين والجمع حجب، والملك محتجب فهو محجوب ومحتجب عن الناس، 

وحجبه اأي ولأه الحجابة)4(.

)1( تاريخ العرب في الأندلس الصوفي، خالد , )بنغازي, منشورات الجامعة الليبية , 1971م(, ص 122_ 

ص123.

)2( لسان العرب,)ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي ا)ت 711ه /1311م(, ط3,بيروت,دار صادر,1995م( 

, ج5, ص283.

له ابن الخطيب)ت770ه /1374م(, ,تح,محمد  )3( الأحاطة في اخبار غرناطة لسان الدين محمد بن عبدال�

له عنان,)القاهرة, مكتبة الخانجي,1974م( , ص 389. عبدال�

دار  )ط2,القاهرة,  ،محمدالمرتضى )ت1205ه /1790م(,  الزبيدي  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج   )4(

الهداية,2010م( , ج2, ص250.
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والحجابة اصطلاحا : لقب خص به من يحجب السلطان عن العامة، ويغلق الباب دونهم 

الشؤون  الأأنــدلــس يشرف على  في  الحاجب  وكــان  مواقيته)1(،  في  قــدره  لهم على  يفتحه  اأو 

ويبقى ملازما  ووزرائــه،  الخليفة  بين  ما  واسطة  يمثل  اأنه  والعسكرية، كما  والدينية  السياسية 

للخليفة، اذ يجب ان يكون ذا مواصفات وشروط ليكون بهذه المكانة، والتي هي ؛ اأن يكون 

مسلما وذا مؤهلات علمية وثقافية، ونقي الجيب، وثاقب الفهم، ويكون صاحب نعمة ومال، 

وذا كفاءة سياسية وعسكرية، واأن لأ يكون مكانا للنقد، ويقوم بعمله على اأكمل وجه، وذا 

رحمه وكرم، فيكون قديم نعمة بعيد الهمة، كريم الغيب، مسدد السهم، اأصيل الديانة، قاهر 

بالهدى، نشطاً للعمل، خبيرًا بسير الأأمم، حافظا ذا حنكة بالدخل والخرج، عفيف اللسان 

 , بالبلاغ  للاأبــرار  مدثرًا  بالبلاغ،  مجتزنا  هيابة،  ولأ  ملق  ولأ  عيابة  ولأ  مغتاب  غير  والفرج، 

مشتغلا عند الفراغ)2(.

الخليفة، فكانت وظيفته حجب  المهمة بعد  مــارة الشخصية  الأإ الحاجب في عصر  يعد 

الحاكم عن العامة واأصبح الحاجب واسطة بين الأأمير والخليفة وبين الوزراء ومن دونه، ومن 

وكبار  الـــوزراء  ورغبات  الــدولــة، وطلبات  رجــال  اإلــى كبار  الأأمير  اأوامــر  نقل  اأيضا  اختصاصاته 

شراف التام على مقام الأأمير ومجلسه وشؤونه الخاصة،  اإلى الأأمير، كما يقوم بالأإ الموظفين 

ويستشيره الأأمير في كل اأمور الدولة صغيرها وكبيرها، وكان يسند اإليه مهمة قيادة الحملات 

اإبداء الراأي فيها،  الحربية، ويعرض على الأأمير الأأمور المهمة التي يجب على الأأمير بحثها و

وكان على الحاجب تعيين مكان وقوف العبيد والخدم والأأصاغر، فيقف خاصة الملك من 

حملة السلاح والسقاة واأحزابهم بالقرب من سرير الأأمير، ويلتفون حوله، فاإذا ما اأراد شخص 

اأن يندس بينهم من بعيد اأبعده صاحب البلاط )3(.

تقلد وظيفة الحاجب عدد من الأشخاص في عصر الأمارة، ففي عهد عبد الرحمن الداخل 

الــدولــة والقضاء على  تاأســيــس  اأول حجابه مــولأه تميم بن علقمة، اذ كــان له دور في  وكــان 

اأعفاه الداخل من الحجابة واستمر بالقيام بالمهام  التي قامت ضدها، ثم  الثورات  كثير من 

العسكرية وتولى الأأمر من بعده ابن بخت الفارسي، وتقلدها في عهد عبد الرحمن الأأوسط 

عبد الرحمن بن مغيث، وهناك اأيضا الحاجب عيسى بن شهيد، وعبد الكريم بن عبد الواحد 

)1( المقدمة , ابن خلدون, ص 212.

)2( الأحاطة في اخبار غرناطة لسان الدين بن الخطيب ،, ص 389.

)3( البيان المغرب, ابن عذارى , ج2, ص66.
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اأمر عبدالرحمن الأأوسط  الــوزراء من بعده على منصب الحجابة  بن مغيث، وبسبب تنافس 

بالأقتراع بين الخزان، وهم القائمون على الشؤون المالية وكان عددهم اأربعة، وتم اختيار سفيان 

مارة تولى الحجابة مولأه بدر  بن عبد ربه ، وفي عهد الأأمير عبد الرحمن بن محمد الناصر الأإ

المستنصر الخليفة الحكم   وموسى بن محمد بن حدير ، وتولى منصب الحجابة في عهد 

جعفر المصحفي)1(.

وقطعا  للتداعي  الخصومات حسمًا  في  الناس  بين  الفصل  هو  والقضاء  القضاة :  فئة  ر- 

للنزاع)2(، ويجب اأن تتوافر في القاضي عدة شروط، من اأهمها ؛ غزارة العلم والتقوى واأن لأ 

البدن  وفروعها، فضلا عن سلامة  اأصولها  الشرعية  بالأأحكام  لومة لأئم، وعالما  بالله  تاأخــذه 

والسمع والبصر، حتى يميز بين الطالب والمطلوب، وبين الحق والباطل، والورع والعدل واأن 

يكون رجلا حرا، بالغا، صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدًا عن السهو والغفلة، ويشترط فيه 

سلام )3(. الأإ

وكان المذهب الشائع في الأأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل هو المذهب الأأوزاعي ، 

وكان قضاته من اتباع هذا المذهب، بينما انتشر المذهب المالكي في عهدي هشام، وعبد 

له، اذ اأكرمهم واأغدق عليهم الأأموال، بينما في عهد هشام المؤيد بالله  الرحمن الناصر لدين ال�

الــذي عين كل من ابن  اأبــي عامر  اأمــر تعين القضاة بيد الحاجب والوزير المنصور ابن  كان 

ذكون، والمالقي، وابن برطال في منصب القضاء)4(. 

س- فئة الكتاب : ظهرت طبقة الكتاب بسبب اتساع الدولة وحاجة الخلفاء للمساعدين 

في ادارة شؤون الدولة وقد اهتم الكتاب في كتابة دواوين الرسائل، والزمام، في الدولة , ويشترط 

فيمن يتولى هذا المنصب العلم والبلاغة، ليتولى الكاتب الكتابة للامير ووزرائه وتحرير رسائلهم، 

فقد كان اول من كتب للامير عبدالرحمن الداخل بعد ان سيطر على قرطبة كبير نقبائه ابو 

عثمان، فكان اول من كتب له عند خلوص الأمر له وسيطرته على قرطبة، اذ كان كبير نقبائه 

)1( البيان المغرب , ج2 , ص33. 

)2( الأحكام السلطانية , ص 82. 

)3( الأحكام السلطانية , ص 59.

)4( نــفــح الــطــيــب مــن غــصــن الأنـــدلـــس الــرطــيــب الــمــقــري، شــهــاب الــديــن احــمــدبــن مــحــمــد التلمساني 

)ت1041ه /1631م(, ,تح,احسان عباس ,)بيروت, دار صادر,1986م(, ج1, ص 274.
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وكان يكتب قبله ليوسف الفهري)1(.

ونظراً لأتساع مسؤوليات الكاتب فقد جعلت الأمير عبدالرحمن بن الحكم يتخذ اربعة 

كتاب لتوزيع المسؤوليات عليهم , وكان منهم ؛ كاتب ديوان الزمام فقد تولى ادارة المدخلات 

العامة  الأمـــوال  يشرف على  وكــان   , الأخرجية  الأشــغــال  يعرف بصاحب  وكــان  والمصروفات 

رحلاته  في جميع  الأمير  يرافقون  الكتاب  وكــان   , واعطياتهم  ارزاقهم  وتقدير  الجند  واحصاء 

والأحتفالأت والمجالس والزيارات التي يقوم بها في شتى مدن الأندلس وخاصة قرطبة )2(.

مارة  ص- ارباب الحرف والصناع والتجار : كثر الحرفيون والصناع في الأأندلس في عصر الأإ

الأأموية واأشير اإليهم باأرباب الصنائع، وقد اأشارت المصادر اإلى تنوع اأنشطتهم، فهناك الحدادون، 

والــنــجــارون، والــنــشــارون، والــحــنــاطــون، والــجــنــازون، والكنائسيون، والــقــطــانــون، والــســقــاؤون، 

والخطاطون، وصانعو التسفير، والجزارون، والحمالون، والوراقون، والنساجون )3(.

الفئة  هــذه  وتمثل  عــال،  اجتماعي  بمستوى  يتمتعون  الــذيــن  التجار  كبار  فئة  عــن  فــضلا 

مما  اأكثر  منها  يتقربون  فهم  الحاكمة،  الفئة  بمصالح  ارتبطت مصالحهم  الذين  الأأشخاص 

يتقربون من عامة الناس، والذي يميزها عن سائر الفئات هو المستوى الأجتماعي والمعيشي 

الذي يعيشون به، فضلا عن اأن هناك مصالح مشتركة تربطهم بالطبقة الحاكمة، ومن اأشهر 

مــارة الأأموية ؛ اأبو محمد بن اأحمد بن ابي الوليد التجيبي، والتاجر  تجار قرطبة في عصر الأإ

اأحمد بن عبد الكريم بن محمد بن جابر بن علي الأأنصاري الذي كان من اأكبر تجار غرناطة 

في تجارة القطن )4(.

ص- فئة العامة : والعامة متهمة في معارفها بالفهم السيئ، ونفوس العامة خبيثة وعقولها 

رديئة ومعارفها خسيسة لأ يجوز لأأربابها اأن ينقشوا ريح الحكمة ولأ اأن يتطاولوا اإلى غرائب 

الفلسفة، وهم اأقل شكلا واأكثر تسرعًا، ولولأ المتكلمون لهلك العوام واختفوا واسترقوا، والعامة 

متهمة بالتقصير في واجباتها الدينية، وهي عاجزة عن فهم الفقه)5(، فتتفق معظم التعريفات 

)1( نفح الطيب, ج31, ص41.

)2( الكامل في التاريخ ابن الأثير، ابو الحسن عز الدين علي بن احمد )ت630ه /1233م(, )ط1, بيروت, 

دار الكتب العلمية,1987م( , ج8, ص 448.

)3( الحلة السيراء , ص128.

)4( الأحاطة , ج1 , ص116_ ص117. 

الفضل )ط1,  ابو  الطبري , محمد بن جرير, )ت 310ه / 922م( تح, محمد   , الرسل والملوك  تاريخ   )5(
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الأأمير واأصحابه  اأن تعني  الضيق يمكن  بالمعنى  الخاصة، والخاصة  العامة هي خلاف  باأن 

وسلالته وكبار رجال الدولة والتجار ومن مرتبط بالسلطة، ومن معاني العامة السوقة، وهم ليسوا 

اأهل السوق، بل هم الرعية، وسموا بذلك لأأن الملك يسوقهم اإلى اإرادته، فيقال رجل سوق، 

في  يتاجرون  الذين  الطرق  وباعة  الصغار،  والتجار  والنطاف،  السواد  العامة  ومن  وقوم سوقة، 

مختصرات البيوع، ومنها الفلاح، والحشوة، والصناع، والباعة، ومنها المعلمون، والكناس، 

وبائع الطبيخ، والزجاج، والحرفيون، وبائع الجرار، والطبيب، فقسم البعض العامة اإلى قسمين؛ 

اأحدهما يضم التجار الصغار واأرباب المراتب الصغيرة وهم يحصلون العيش من اأجل وجوهه، 

اإظهار السيرة الحسنة،  ويتميزون بالأكتساب الدائم والمعتدل وباإظهار العدل في المعاملات و

ويضم ثانيها السوقة والجمهور وهم في اأدنى المراتب)1(.

القاهرة, دار المعارف, 1999م(، ج8، ص488.

, المعارف, 1966م(  , دار  , )القاهرة  ابراهيم  ابوالفضل  , بعناية  القلوب في المضاف والمنسوب   )1( ثمار 

ص 270_ ص271.
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الخاتمة

1- استقر العرب المسلمون في الأندلس بعد فتحها، وكان الأمويون والشاميون من اوائل من 

استقر في بلاد الأندلس، واتخذوها سكنا وموطنا، ثم باقي القبائل العربية سواء كانت من شبه 

الجزيرة العربية، او من بلاد الشام والجزيرة، وذلك لما اصبحت عليه حال بلاد الأندلس من 

استقرار ورخاء وامان.

2- اصبح السكان في الأندلس بعد الفتح الأسلامي لها، متنوع الأعراق والأصول والثقافات، 

والنصرانية،  اليهودية  الديانتين  على  الذين  الرومي  العنصر  من  الأصليين  السكان  كان  ففيها 

والوافدين الى بلاد الأندلس والذين استقروا بها وسكنوها من العرب والمسلمين، فتشكلت 

عناصر السكان من هذه الأعراق والديانات.

التي اصبحت عليها بلاد  والدينية  السياسية والأقتصادية والأجتماعية  للتغيرات  نتيجة   -3

الأندلس تحت حكم المسلمين من بعد فتحها، فان ذلك قد القى بضلاله على المجتمع 

والحجاب،  والـــوزراء،  الحكام،  فئات،  على  اشتملت  والتي  فئاته  تعددت  الــذي  الأندلسي 

وعامة الناس، فضلا عن فئات اخرى.
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